
يقيـا: بقايـا نظـام الفصـل مرتزقـة جنـوب أفر
العنصري

, أبريل  | كتبه بيار بواسيلي

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

تعـوّد هـؤلاء المرتزقـة علـى التحـرك في كنـف السريـة، فـالقوانين تمنـع وجـودهم ونشـاطهم ولكـن رغـم
ذلك مازال قدماء الضباط الذين خدموا نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا يقدمون خدماتهم

كثر. لمن يدفع أ

 أحد هؤلاء المقاتلين وهو ليون لوتز البالغ من العمر  سنة لم يتصور نفسه بصدد القيام بأي عمل
غير هذا، فهذا المقاتل السابق في صفوف الحكومة الجنوب أفريقية العنصرية لم يتوقف عن النشاط
يومًا رغم بلوغه سنًا مناسبة للتقاعد، وبقي يقدم خبرته في ساحات القتال في شمال شرق نيجيريا إلى
أن لقــي حتفــه في التــاسع مــن مــارس المــاضي في منطقــة بورنــو متــأثرًا بإصــابته بنــيران صديقــة، وتقــول
أرملته ألماري إن زوجها كان في لحظة وفاته على الجبهة صحبة رفاق السلاح الذين مشوا معه على

نفس الطريق لسنوات عديدة.

كـدت وفـاته بمـا لا يـدعو للشـك فرضيـة وجـود محـاربين قـدماء مـن جنـوب أفريقيـا إلى جـانب  وقـد أ
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الجيش النيجيري في حربه ضد جماعة بوكو حرام المتطرفة، وهو أمر كان الإعلام الجنوب أفريقي قد
كد هذا الحضور مع نشر مستخدمي الشبكات الاجتماعية لصور لجنود بيض أعلنه في يناير الماضي وتأ

يتجولون بعربات مصفحة في شوا مدينة مايدوغري.

 وخلال لقاء له مع إحدى القنوات الأمريكية في الحادي عشر من مارس الماضي أقر الرئيس النيجيري
غودلاك جوناثان على مضض بوجود مستشارين وتقنيين عسكريين أجانب على الأراضي النيجيرية،

ولكن في ساحات القتال ما الفرق بين الخبراء العسكريين والمرتزقة؟

 يبــدو أن انزعــاج جوناثــان مــن هــذا الواقــع ســببه أن ذلــك يعتــبر علامــة جديــدة علــى ضعــف الدولــة
النيجيريــة في مواجهتهــا مــع بوكــو حــرام، فهــؤلاء الخــبراء العســكريون الذيــن اســتنجدت بهــم نيجيريــا
يتقاضى كل واحد منهم ربعمائة دولار نقدًا كل يوم وهو مبلغ لا يحصل عليه أفراد الجيش النظامي
في شهر كامل، وهم يعملون في قيادة طائرات الهيلكوبتر والمركبات المدرعة وفي تدريب الجنود وتقديم
الاستشارات لكبار الضباط، وهؤلاء الرجال مزودون بأحدث التقنيات وبمناظير رؤية ليلية تسمح لهم
بالعمل تحت جنح الظلام، وتقول إيريكا جيبسون الصحفية في مجلة أفريكان بيلد التي تمكنت من
إجراء مقابلات مع هؤلاء المرتزقة إن عددهم يقارب المائة ويوجد بينهم بعض المنحدرين من ناميبيا
وبريطانيا والهند ولكن أغلبهم من جنوب أفريقيا، كما يؤكد أندري رو من معهد الدراسات الأمنية

يا وجود جنود كانوا ينتمون للاتحاد السوفييتي تم استقدامهم في يناير الماضي. ببريتور

 ويبقــى مــن الصــعب تقــدير تأثيرهــم الحقيقــي علــى أرض المعركــة، حيــث يؤكــد عــدة خــبراء علــى أنهــم
قـدموا مساهمـة فعالـة في النجاحـات الـتي حققهـا الجيـش النيجـيري مـؤخرًا، ولكـن بـالنظر لعـددهم
المحدود فإن تأثيرهم لا يمكن مقارنته بالتأثير الذي أحدثه دخول التشاد والنيجر منذ يناير الماضي في

الحرب ضد بوكو حرام.

 ومــن المســتبعد أن يكــون هــؤلاء المرتزقــة موجــودين في الصــفوف الأولى، فهــم تــدربوا علــى يــد نظــام
الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وهو ما يعني أن أعمارهم الآن تتراوح بين الخمسين والسبعين
وأن أغلبهم يستعدون للتقاعد بعد هذه المهمة، وتعكس مسيرة ليون لوتز مسيرة جيل كامل من
رفاقه، فقد انتمى في السابق لفرقة كويفوت وهي وحدة عسكرية مكلفة بشن حرب عصابات ضد
منظمـة الشعـب الجنـوب أفريقـي Swapo في سـنوات الثمانينـات في منـاطق وعـرة شبيهـة بالغابـات
النيجيرية التي يقاتلون فيها الآن، وقد أظهرت تلك الوحدة في تلك الفترة نجاعة كبيرة ولكنها عرفت
في نفـس الـوقت بعمليـات الابتزاز وارتكـاب الجرائـم، فقـد نـشرت صـحيفة ناميبيـة في نـوفمبر مـن سـنة
 لصــورة يظهــر فيهــا ليــون لــوتز وزميلــه دانييــل بــاور مــع خــبر حــول قيامهمــا بقتــل مــدنيين في

ناميبيا.

ومع نهاية نظام الفصل العنصري تم التخلي عن وحدة الكويفوت وعدة وحدات أخرى كانت تابعة
للنظـام؛ فقـام العديـد مـن المقـاتلين الذيـن اكتسـبوا خـبرة في حـرب العصابـات وكـانوا لايزالـون في سـن
تســمح لهــم بمواصــلة القتــال بالالتحــاق بالشركــات الأمنيــة الخاصــة، وتؤكــد إيريكــا جيبســون أن لــوتز
عمل في هذا النوع من الشركات في العراق بداية من سنة  وكان ضمن الفريق الخاص الملكف

بحراسة الجنرال الأمريكي جاي غارنر قائد قوات التحالف الموجودة في العراق.



وفي سـنوات التسـعينات قـامت الشركـة الجنـوب أفريقيـة Executive Outcomes  بإرسـال رجالهـا
لأنغولا  للدفاع عن حكومة جوزي إدواردو دوس سانتوس الذي كانت نفس الشركة تحاربه في وقت
و  يــة الموحــدة بين ســابق، وفي سيراليــون واجــه هــؤلاء المقــاتلون متمــردي الجبهــة الثور
وكـانت أجـورهم تسـدد لهـم بإعطـائهم قطـع مـن المـاس مبـاشرة، وأحـد هـؤلاء هـو كوبـوس كلاسـنس
الــذي جســد الممثــل العــالمي ليونــاردو دي كــابيو شخصــيته في فيلــم Blood Diamond الــذي ظهــر في

. سنة

وأمــام تزايــد الانتقــادات بســبب وجــود هــذه الشركــات الــتي تســتخدم المرتزقــة قــررت حكومــة جنــوب
أفريقيــا في ســنة  إصــدار قــانون يمنــع هــذه الأنشطــة، وأصــبح ممنوعًــا علــى مــواطني جنــوب
Executive أفريقيا الذهاب للقتال أو تقديم أي مساعدة عسكرية في بلد آخر وهو ما دفع بشركة

Outcomes   للاختفاء في نفس السنة.

ولكن أغلب هؤلاء المرتزقة واصلوا نشاطهم بشكل سري، ففي سنة  صدر حكم ضد الجنوب
أفريقــي مــن أصــل فــرنسي فرنســوا روجــي بتهمــة العمــل علــى انتــداب مقــاتلين للمحاربــة في صــفوف
كد المدعي العام في محكمة العدل الدولية لويس لوران غباغبو في ساحل العاج، وفي نوفمبر  أ
ينو أوكامبو أن سيف الإسلام القذافي ابن العقيد الليبي الذي أطاحت به الثورة استخدم مرتزقة مور

من جنوب أفريقيا لمساعدته على مواجهة الثوار.

وتشير مصادر عديدة إلى أن أغلب المرتزقة الذين ينشطون الآن في نيجيريا كانوا يعملون في السابق
ضمــن شركــة Executive Outcomes وليــس هنــاك شــك في أن كــوبس كلاســنس موجــود أيضًــا
هناك على اعتبار أنه يدير شركة  Pilgrims Africa وهي الف النيجيري لمجموعة Pilgrims التي

تدير شركات أمنية خاصة انطلاقًا من بريطانيا.

وتؤكد عدة وسائل إعلامية جنوب أفريقية أن هذه الشركة كان يعمل ضمنها ليون لوتز عند وفاته
رغم أن الشركة تنفي ذلك بشدة، أما كلاسنس فهو يبدو متحمسًا لإعادة عقارب الزمن إلى الوراء
فقد نشر في أبريل  تغريدة على التويتر يقول فيها إن منظمة الأمم المتحدة تحتاج لإحياء شركة

Executive Outcomes  لأن هذه الشركة تعرف جيدًا كيف تتعامل مع حركات التمرد في العالم.

يذكر أن هؤلاء المرتزقة تنتظرهم عقوبات مشددة جدًا لدى عودتهم إلى بلادهم لأن قانون مكافحة
المرتزقة في جنوب أفريقيا يُعد الأكثر صرامة في العالم، ولكن الإدانات تبقى نادرة لأنه من الصعب إثبات

التهمة عليهم خاصة وأنه من المستبعد أن تتعاون نيجيريا في التحقيق في هذه القضايا.

المصدر: مجلة جون أفريك
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